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قيمة البحث والتنقيب 
عن أحد الألفاظ 


وحده ء وإلا كان الأمر أهرن من أن يشغل 





ع 0 َ 0 
به أحد افسه ويضيع وقته فضلا ع١‏ أن شد 
ٍ و يضيع و ضاد عن أن يشغل 
1 غبره وبصيع أوقامم 95 فحين : 0 
فى مناسيات سابقة عن «معاج) زرآأيتاها 
ا رك 
3 20 ا مده ص 
ا الصحيح ل ومعسجم) اومن 0 نواد » 
ورآيناها جمعا .دا قُّ القياس ل وناد) وان 
٠. 3 8 3 5 -. 3‏ ")2 
( أدادية) هى مجمع (ندى )و لرست جمع ناد )050 
هى جمع اندى )و ليست جمع اناد 
ومحمن ١‏ وديان » د ورايناها تمع كثرة 


6 ٠. 
نَ لدواد ) سه ف صدبنه وأو ددة) أب‎ 
, لاو 8 ستوى فق مع اود ى فى‎ 


جمع قلة للفظ نفسه ححين مدثنا عن كل 
ذلك قصدنا إلى أمرين طما فى رأينا قيمة 
تستحق هذا العناء 1 


أو هما أن هذه الجموع الى شاعت 
نخطتما بين جمهرة العلماء وأهل الاغة فى 





زمائناء هى وحدها الشائعة الغالبة على ألس:ة 
الناس وفى كتابامهم فى جميع البلاد العربية 
خلال هذا العصر » وحى أوائنك الذين 
خرصو -- عن وعى وتعمدلك وق تكلفث 
ومشةة - على جاب استعى الا مساررة مسوم للرأى 
الشائع ىُ نخطنما 34 لا يابثون حن ينساقون 
2 طبعهم وسايفتم أن ##رى مأ ألست م 
1 أقلاء هم فنيجد فى الحديث الواحد والمقااة 
الواحددة الدمعين ”؟معا. و اي سأدلدن ذلاك على 


استحكام هذه الجموع وتمكما قُْ الاستعمال: 


اندها ك5 أن مفرد ان جمع من هذه 


الذى ذهبوا إلى نخطئته ‏ هى من الصيخ 


1 الى حاء على مثاها جموع عدد كبير من 


المفردات بنيت على بناء هذا المفرد نفسه. 
حتى كانت هذه التصيغة قياسية مطردة ب 
فها نص عليه القدماء أنفسم ‏ أو كالمطردة 
ل 3 وإن لم تجد هذا دعن ذاته فهما 


وصلنا من كلامهم , 


(1) مجلة ممع اللغة العربية بالقاهرة المزء الحامس والعشرون . 


(4) ضربنا أءثلة على ذلك فى' بعض المقالات الى أشر نا إلبها ى المراجع السابقة . 


فض 


هذان الأمراب معاً متكاملن هما اللذان 
كيان هذا ديك الذى نتجشم ا 
وخطراً » اننا ران يذامن حدود الحزء 
إلى نطاق الكل » ومن اللفظة ذامها الى يدور 
علمها البحث إلى ظاهرة عامة حين جتمع هذه 
الظاهرة أركانما كاملة دون إغفال شىء ممما 
إذا غفل 
عنه الباحث انزلق فى مهاوى الحطأ . ومن هنا 
جاء .حرص الخحريصين على ضرورة نحث 
كل حالة وحدها من هذه الألفاظ دون 
وضع قواعد مطردة يقاس علمبا 1 


هذان الأمران المتكاملان معا ذما : شيوع 
اللفظ شيوعاً عاماً غالبا على ألسنة أهل العصر 
وأقلامهم؛ى جميع الأقطار العر بية »و شيوع 
صيغته وبنائه ى ألفاظ > كثيرة أخرى تشر لك 
عه فى الحصا عن والأركان ع 
فى استعمالهم . 


وبعض هذه الآاركان دقيق خى » 


نما ورد عن 
العرب وشاع ؛ 

وإذا كنا لا نقر مذهب التسرع إلى التخطئة 
لأند فور دن العلماء والكتدّاب وجول بين 
القق وك نظن ل «مييار ابيع وين من 
اللغة ألفاظاً هى منبا فى الحقيقةءفلا بد من 
التنبيه إلى خدطر المذهب الخالف الذى يدعو 
إلى التوسع فى قبول ألفاظ كثيراً ها تكون 
على قياس غر صصيح للرفاء بعض عناصره 
وأركانه الأساسية » وحين لا تدعو حاجة 


حقيقية إلى قبو ها 2 وخاصة إذا لم مجتمع - 


2 هذه الألفاظ الأمران المتكاملان اللذان 
أشرنا إلبما . 
من دقة المقياس 2 وهن 


وعلى هذا لا دل من التثنت 


سلامة خطوات 


القياس »'حبى يكون الطريق لاحباً والهدف . 
أمماً . 


00 
وحديثنا الآن مشابه لأحاديثنا السابقة داخل 
2 بامها » فهو ب مثلها ‏ محصور فى صيغ 
الألفاظ وأبنيتا : تلك فى الجحموع » وهذا 
فى المصادر » ومدارها جميعها على إلحاق 
ألفاظ مثيلاتها بشروط معلومة وى أحوال 
عطروهة واهن كلها رذلاك :أن لو مره 


: تناول الأساليب والعبارات ونظ لكام ا 


فهذا باب الخر ص فيه ادع وان منه 
أوجب لأنه متصل بروح البيان العربى » وقد كان 
مدخلا لكثر من الحطأ وليه وتتارية 
ال ا َع حى إلى رانك فها > كت 
بعض الكاتبين - وهم منا قريب 1 بوهم 
ا يتحدثون عن ألفاظ بأعيانبا ويستشودون 
لها بشواهد من كلام العرب هى صحيحة فى 
مواضعها الى استشهدوا بها : ثم لا يابثون 
قياساً على ذلك أن يذهبوا إلى تصويب 
استعماًا فى أساليب وعبارات محدثة ؛ والنظم 
غير النظم » والاستعمال غير الاستعمال » 
فخفيت عم فى الاستدلال دقائق ولطائف 
هى فى الحقيقة سر النظر : فانتهوا بنا إلى شىء 
لا يمت إى العر بية بسيب » وليس هنا موضع 
التفصيل وضرب الامثلة .. 

ثم إن هذا الحديث : مثل الأحاديث السابقة » 
يبدأ بالقياس ويةومعليه ولكنه لاينمسى إليه . 
فنحن نقيس اللفظة اأفردة الى تشيع فى 
الاستعمال بين الحمهرة الغالبة من الناس 


يفن 


فى الأقطار العربية كلها » على نظائرها ى 
بنانها اللغوى ها أجمع القدماء غلى صوابه » 
وإن لم تكن هذه اللفظة المفردة 6ا دونوه 
ووصل إلينا . ونطيل فى سرد كثير من 
هذه النظائر لتطمئن نفوسنا إلى هذه الكثرة 
من جانب » ولنجمع من جانب آخر ضروب 
هذه الصيغة كلها فلا تفوتنا أدق خوانى 
المشامة بين المقيس والمقيس عليه . حبى 
ع فى كل ذلك إلى حكم دود لا نتجاوزه 
وهو أن هذا اللفظ الشائع اليوم والذى ذهب 
بعضهم إلى تخطنته لآنه لم يرد فما دونه القدماء 
فى المعاجم وكتب اللغة » هو صواب لأنه 
بجرى على 


القوالب الموروثة وتنطيق عليه 
من كلام العر ب 
سوإن لم يصلنام دو ل لأندجرىمجرى كلامهم 
وقيس عليه. وقدعا قال سيبويدى كتابه 2 

رفز ها" هلة بالق لواش لظ هيع الريك 
ولايقاس عل خبااء ولكق الأ كير يقاس عليه ) 
ولمعا حا كرما ع الاستكثار من جمع 
النظائر 0 . وكذلك قال 
“قواعلم أن من قوة «الداش ميتي 


افق جبى 2 


خدصائصه”؟ 


اعتقاد النحوين أن 4 قيس على كللام لغوت 
فهو عابيي من كلام العر ب» ١‏ 
وإذا كنا نبدأ بالقياس ونعتمد عايه ‏ 


بالمعرى ا م فإننا لا 0 إليه» 


(() ج :5 ص: 0١6١‏ - 5١م‏ 
(0) ج: لص : ١١4‏ 


8 


قاعدة عامة هطردة تشمل كل ما جاء على هذه 
الصيغة سواء أكان دن الألفاظ الشائعة فى 
الاستعمال فى عصرنا أم لم يكن مستعملا 
شائعا ؛ فهدفنا ليس اخيراع قواعد جامدة 
نخضع لا اللغة كلها محجة التيسير والتقريب» 
وإنما هدفنا الاستئناس والاحتجاج بنظائر 
كثيرة ما ورد فى كلام العرب © افظ 
إشيع استعماله فى هذا العصر بن النزي 
كافآ ‏ وإنل يسْقس لهو نفسه إليناء والاستدلال 
من ذلك على صوابه بعد أن جرى على 
الألسنة وف الكتابة واستساغه ذوق العصر. 
وقد تكافناهذا الإطنا ب كله وأكثرنا فيه 
من التكرار الذى قد يدقل” على القارئ : 
لنضع مثل هذه الدراسات ىمو ضعها الصحيح 
ومحصرها فى نطاقها الذى لا مجحوز أن تتعداه 


نحيث لا يؤخد مما إلا بقدر الحاجة إلمرا 


م 
واخترنا موضوعاً لهذا المقالكلمة «حماس» 
الى ذهب إلى نخطئها كل من نعرف ممن 
نصب نفسه لتنقية اللغة من الشوائب والعثر ات 
منذ مطلع هذا القرن : وأو يي 


اليازجى 1 ساسلة مقالاته أل كتها عن الغة 





الجر ائد)(1) « 9 اأشيخ المنذر 259 : وأشعة 
خليل داغر”'؛ وآخرهم فيا نعرف زهدى 
جار اللا وقد أجمعوا على أن صوابما 


ع 
«وحماسة) بالتانيث . 


م رأينا جماعة آخرين لا تاتون حر صاً 
على لغتنا » برد ون عامم ويذهرون إلى صواب 
الكلءة بالتذكير ؛ غير أن دؤلاء المصوبين 
اجتزأوا من الحديث بأقله » ورتوا نتائج 
على مقدمات لا تقود إإمها بالضمرورة : 
واعتمدوا على هراجع لا يعد ءا فى هذا 
المضمار - على نفعها واستيعاها ‏ ول يوردوا 
من الأقيسة وشواهدها ما يدعم مذهم 
وسنسرد أمماء ثلاثة مهم ونسوق يميم 
كاملا على إبجازه . 


الكلدة بالحديث المرحوم الأستاذ أحمد 
العواهرى قال )6( 8 إتوهم كثير أن الحماس 
معنى الحماسة خطأ . وقد كان هذا الافظ 


يقل حى كاد حتى مما 2 ولكنه شديد 


ااشيوع الآن فى اغة التخاطب فقلما تسمع 
من "الناسى كله ؟اتتبان 1 :واطمانة 
والحماس ععبى واحد كا سترى. قاللاق 
الاشاكة : الحماسة : المنع والمحاربة . وقال: 
الحماسة : ااشجاعة . وى شرح القاموس 
الحماسة : الشجاعة واانع واغخارية . وفيه : 
والحماس كسحاب : الشدة والمنع واغاربة . 


فتقد تبين لاك أن اللفظين متفقان معبى ). 


واتفاقهما فى المعنى أمرلم مختلف فيه أحد » 
ولكن تاف فيه هوصواب استعهال ْ الفط 
« حماس ») بالتذكير . ول تج على صدته 
إلا بوروده 2 شرح القاموس 4 وصاحب 
هذا الشرحأعنداث لايحتج بهء على جلال 
قدره 4 وقيمته فيا ينقل عن غره 3 وهولم 
يذكر لنا من أين أخذ الكلمة » ولم نجدها 


ف كتاب قيأه 5 


الزيات الذى قدّم إلى مجلس مجمع فواد الأول 


للغة العر بية 2 01 مايبو سذة زهة١(‏ طائفة من 


للع علة الضراء 3 كزع الثامن مدوم يداير و٠4‏ اص: ؟5؟؟ والطريت أنه يِذ در أن العامة كلهم يتواون أ س0 


(0؟) تاب المنذر إلى اذْمع العلمى الدرى بدمشق ء احزء الأول ص : + ( الطبعة الثالثة ) مطبعة الاججاد : 


سروت ا915١‏ 


(0) تذكرة الكاتب » مطبعة المقتطف والمقطم ممصر |١917‏ »؛ ص : 85م 


( الكتابة الصرحيحة » سيروت ١95‏ »© ص : 6لا 


(5) عملة مع اللغة العر بية الملكى » المزء الأول منة ١484‏ ص : ١١5‏ | 
(5) قابل هذا ادم الدى لايزال #ديحا دى الآن بما ذكره الشيخ ابر ادي اليازجى من أن العامة كلهم يقو لون 


الحماسة ( انظر الحاشية السابقة ركه١‏ ) . 
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الألفاظ المسموعة عن المحدثين على خلاف 
ن العرب الأولين 7 الصيغة أو قُْ 


ما د" 0 


تا 


الدلااة فنا" “شها الس وأقر بعضها 2 هذه 
الحا له واليعذن اللا حر ىُّ الحاسة الحتامية 


للدورة الثامنة عشرة بعل أن در سما لحنة 
)/ الأضول ) ومن هذه الكلمات : 


"١‏ الحماس _ 7 من المحدثين 


استعمال اماس بدون تاء » والمسموع عن 
العرب : الحماسة . 
تالمران : شغول الحذترن :مان 

بدون ثاءعء والمسموع عن العرب : مرانة)27., 

وثالهم الأستاذ محمد العدنالى » قال19 : 
١‏ ومخطدئون من يقول : فلان كثير الحماس. 
ويقولون إن الصواب هو : كشير الحماسة » 
ومعناها ااشجاعة 1 قال التاج ف 
مستدر كه : الحماس هو : الشدة والمنع 
والمحاربة . ونقل عنه من الاغة ذاك . أما 
الحماسة فقال إنها أشجاعة 3 وانحارية 
كنا قال اللسان . أما الصحاح ققد قال 
الحماسة : الشجاعة » 0 يعولا : 
الحماس”؟ !! ولكن الوسيط قال: الحماس 
والحماسة : الشدة والشجاعة والحارية . 
لذا عاينا ( !! ) أن نستعمل كامة الحماسة 
والحماس دون تردد !! ما دامت الكلمتان 


نهم لاد ١«دى‏ دابا رأى 
التاج واأرم بط 4 واخار 3 لا تكون دون 


حماسة 14 . 


ولا عه أنا على 
القول إن 5 ومين ألاغة والوسيط 0 
لمكن 


على صو اب هذا اللفظل 


هذا الكلام موق 


نفعها وقيمتها ‏ ليست حجة 

٠‏ حر اخ أنه وره فمبا 

ما ورد 0 اتاج لأسباب تذكرها بعل قير 3 
فلك بى إذن فضل حديث عن هذا 


اللفظ نرى أن نورده فما يلى . 


0:0 


0 ول كلمة ) حو أ ( بالتذ كبر وفتح 


سس 
الحاء المهماة ؛ فها وصلنا من المعاجم وكتب . 
اللغة حبّى المائة الثانية عشرة المجرية . 
ولحيقة كلها :لى الاقتصار على ( حماسة» 
بالتأنيث ععبى : اشجاعة وال" واحارية . 
وفما أيضاً « حماس ») يكسر الحاء » مصدر 
يي و 
لز بيدى المتوق سنة ه١٠١١‏ ه فذكرها ى 
مستدر كه على القاموس قال : « وها يستدرك 
عايه ... والحماس كسحاب : ااأشدة والمنع 
والنحاربة » فهل رآها الزبيدى فها كان بين 


لكأت هذاه ياك 


)00( الدورة التاسعة عشرة 9هو١-‏ مهو م الحاسة السادسة 


)2 محم الأدطاء الشائعة 3 ص : 


٠‏ »ع رقم 5875 »ع 


لو 5 يذ كر الجموهرى ف صواه لفط «, حماس ( كيت خطكها ؟ غير أن شق هذا المعجم الأستاذ ايد عبد 


الخفور دطار ذكر ف اؤاشية معلقا عل دول الجوهفرى و 
وءدذا من كلام محقق اأمايعة و ليس من كلام الخودرى ىْ الصعداحج ٠‏ 


« الخحماس » . 
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)0 و الحماسة 


الشجاعة «( مايل 3 و خطىء م يقوفا : 


ةا 2 


يليه من صو ل ضاعت بعده:و ل تصل إاينا 
أو لم نعير عاما بعد ؟ أو هل كان يضيف” 


«لمسورة مم قُّ يدا 3 وأعدبى أن تكشف 
' مقبل الأيام ما خى عنا . وايست هله الكاءة 
وحدها دى ااي انفرد بذكرهأ ضاحب 


وشاع فى عصصره والعصور القريبة السابقة 2 التاج ما لم تجده عند غيره ء فقد أششرنا فى* 


عايه إذا كانت على قياس العربية فى نظائر ها 
ويناما » وأو ١‏ تكن 4 تضمنته كتب 
اللغويين ومعاجمهم ؟ والأول عندنا هص 
الأرجح لأن كلام ال بيدى فق مقدمته 
واضح فى الاقتصار عليه » قال : ( وليس 
لى فى هذا الشرح فضيلة أمت مبا ولا وسيلة 
اعبات ها موي أ 3ه ما تفرق 
فى تلك الكتب من منطوق ومفهوم؛ وسطت 
القول فيه ولم أشبع باليسير وطالب العلم 
منهوم ء فمن وقف فيه على صواب أو زلل 
أو صحة أوخالى فعهدتهعلى المصنف الأول » 
وخمده وذمه لأصله الذى عليه المعول »ع 
لأنى عن كل كتاب نقلت مضمونه فل أبدل 
شيئاً فيقال : ذإنما إئمه على الذين يبدلونه 5 
بلأديت الأمانة فى شرح العبارة بالنص” . 
1 دت ها زدت على الؤلفين بالنص ». 
ن ) رشى 
غّر موجودة فى كل ما وصل إلينا من 

لمعاجم وكتب الاغة الى اطلعنا عامبا واطاع 


فن أين إذن جاء بكلمة ( حماس 


عامبا غيرنا من المحردئين بدليل أمبمذهيوا 
إلى مخطعها لما لم تتضنها تلكالمعاج والكتب؟ 
أحسىب أن الإجابة عن هذا السؤال غير 


عقن عن )ا ودياك وأودة ( أنه استقل بذكر 


)0 ودبان ) جوعأ م واد ( قَْ مستدر 5ه : 


ومن كان مثل الزبيدى 2 علمه وجمعه 
واستقصائه واطلاعه » كان حرياً بالثقة 
والقبول : وهذا م فعله يعن من ذهب ل 
صضواب كاءة رحواس )ا ححن اعتمدوا على 
م ورد ىُْ التاج يده . اما غرهم عن 
ذهبوا إلى تخطتتها فَإهنًا لمهم لم يروها فى 
التارة وإما اهم 0 يقنعوا بم قمع به 
الآخرو 0 
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ثم إننا رجعنا إلى ما استطعنا الرجوع إليه 
من عر العرب 0 هم فام رهم ستعماون 
« الحماس » سوى احهال أن يكون ذلك فى 
بين اشاعر فتيان الأسدى الشاغورى المتوق 
سنة ه١5‏ هع قال فى الأول 0 
وبلغم بالرأى ما لم يستطع 

إدراكه باللا م . دم حماس 

وقال 2 الغالى 10 : 


بجود فَيَغْتَى الموالى سّماحا 
وسطو فيفبى الأعادى تحوان] 


» ١951ل ديوان فتيان الدأغورى ©» تحقيق أحمد الحننى » من مطبوعات تمع اللغة العر بية يدمشق سنة‎ )١( 


ص ؛: 13179 
(0؟) ص : 4م 


١ 





وقد ضبط المحقق الحاء بى البيت الأول 


بالكسر » وفى البيت الثانى بالفتح فلحت 


أدرى ما الذى حمله على أن مخالف بينهما » 
وقد ينازعه منازع أن الحاء فى الكامتين 
مكسورة » أو أنما فمبما كاءمما مفتوحة . 
فلا دليل على ذلاث 0 لا ع فيه . 


وم بجدها كذاك فى االكتب القدءة ال 
تتبعت أوهام الخحواص فى الاغة 
العوام وحراصثت على تثقيف لسا مم 5 نهل 
مرد ذلك إلى أن هذه الكلءة لم تكن مما 
استعملوه وجرت به الأقلام فام تع عيمم 
عاءبا لينهوا على صحتها إن كانت خطأ » 
أو آنا كانت جرى 5 أقلامهم وألستتم 
ولكمهم لم مجدوا فما مأ يستنكر ونه فسكتو| 
بغر إجاية شأنه شأن السوال الأول عن 
الكلمة ى كتبنا لم ينته بنا إنى وجودها فنا » 


فهل من سبيل أخر عن أهامنا تساكها لويخ 
صحة الكلمة ؟ أحسب أن" نعم . 


)0 
وول ما بلاحظه هنا أن إغفال المعاجم 
وكتب الاغة إيراد أحد الألفاظ لا يعبى أ 


ذلك اللفظ غير موجود حقاً » أو أننا تخطىئ 


(9) طبقات فحول الشعراء » قراءة محمود #مد شا كر رشرحه » (١‏ : 


1 


هذا السؤال أيضا 


حين نستعمله . فلم يداع 1 أحد أنرا!ءك. المعاجم 
والكدن قد كيدت الاذة جديعها .وما أفيك 
هذه الفهارس ابى تاححق بالطبعات الحديئة 
المحققة تحقيقاً عامياً لبعذفى كتب تراثنا : 
والى تتضمن الألفاظ الى وردت فى تلاك 
الكتب ها لم يرد فى المعاجم . وفضلا عن 
النقص الطبيعى الذى يعتور كل عمل بشرى ” 
فيحول بينه وبين استيفاء كل ثبىء > نجد 
هذه المعاجم والكتب قد أغفات كثيراً من 
الألفاظ حين يكون بناوها قياسياً » وقد 
نصيُوا على هذا الإغفال فى 
من معاصتيع واكتويع 0 7 


مواطن متعددة.: 


فإذا انتقلنا من هذا الحكم العام إلى 


و( حماس ) و«وحمامة ») 


وجدنا مصادر على وزن (شعال (( بالتَك كر 


خصيصه بافظطى 
وفتح الفاء أغفاما المعاجم واقتصرت على 
ذكر المونث « فعالة » ومن أدل .ما مر نا 
عليه فى هذا الباب تعليق للأستاذ #مود 
محمد شاكر على كلام احمد 5 سام ىُْ 


طيقاته 8 قال أبن سللام 000 : وكان الذئ 


شع الناس” عيةه صل الله غايه وز بط بن 
م بن خاف المع 3 وكان صو 4 
رفاع ) وقال الأستاذ محمود محمد شاكر 
جهارته ور جا ل رفيمع الصوت 1 وم أجد 
(الرفاع ) 2 ع 3 ولكن فعال و35 فعالة 


557 فا تتبعته منا ) . 


4 » مطبعة ألمانى بالقاه 5ة سنة 4و 





فهذا مثل واحد من المصادرالتى أغفاما 


المعاجم على وزان «وحماس» المذ كر واكتفت : 


بالنص على منثه » وسترد معنا أمثلة أخرى 
بعد قايل . ولكننا تحب أن نتتبع كلام 
الأستاذ محمود » ونتوكأ على العبارة الأخيرة 
منه » لننتقل من خلاها إلى الملاحظة الثانية » 
وهى« تعاقب فعال وفعالة كثيراً فى المصادر). 
' وى هذا نستشهد بنص تمن و فال 0 
وواقالن ا سابد و ماده بوش وس 
ققد تنو وقالى 3+ الققاء به كا فالوات: 
الحمال واللذاذ » حذفوا الماء استخفافا) . 
ونقل الفيوى هذا الكلام فى المصباح المثير 
(جمل ) فقال : (قال سيبويه : الحمال 
رقة الحسن » والأصل جمالة لماه مثل. 
صبح صباحة ؛ لكنهم حذفوا الماء تحفيفاً 
لكثرة الاستعمال » 
الذى أورده الفيوى هوالكلام الذى أوردناه 
لسيبويه ولكن الفيوى زاد فيه » أو هو' 
كلام غيره ععناه لسيبويه فى موطن آخخر 


: وأست أدرى أهذا 


من كتابه لم تعر عليه ؟ غير أن المعبى واحد 
وكأنا ذهب ابن منظور 5 هذا المذهب 


"الرجل ) بال4م) وسامة 
ووساما » محف 1 ) كأنه درى أيضاً أن 


حين قال : (ومم 


وجود الهاء هو الاصل وحذفت ااتخفيف . 


فهل أصل هذه المصادر خَقا هو )) فعالة ( 
باهاء : ثم حذفت هذه الطاء تخفيفاً ؟ وهل 
هذا هى السبب قْ التعاقب الكثر قُْ هذه 


المصادر ين فعال وفعالة؟ وإذا كان ذلايىك 


؟؟٠‎ : الكتاب؟‎ )١( 


كذاك فهل جوز أن نعتمد على كل ما 
قدمنا ىق قبول كيان 4 9 


ونضيف وجها آخر لصيغة « فعال ) قى 
المصادر » وذلات ما أورده ابن منظور فى 
اللسان ( سام ) قال : ١‏ السلام والسلامة : 
الراءة : ........ قال ابن قتيبة : يجوز 
أن يكون السلام والسلامة لغتين كاللذاذ 
ونجوز أن يكون السلام جمع" 
سلامة )» . 
للبحث دول اللحوض ق تفصيلاته . 


واللذاذة 


وهو وجه نكتى بإيراده استيفاء , 


فنحن إذن أمام ثلاثة مذاهب للقدماءة' 
فق تفسر هذا عاقب بن «فعال)و 
الف فاللصافن, المذعب الأو لالسيويه: 
وفيه يرى أن الأصل و فعالة » بالحاء 9 
حذفوا هذه الماء تخفيفا لكثرة الاستعمال 
قصار المصدر على صيغة و فعال » 
بالتذكير . أما المذهيان الاخران فهما لابن 
قنبةء أحدها : أنبما لغتان » أى أن بعض 
القبائل تستعمل صيخة « فعالة ) وبعضها 


2 - عم 00 
ستعمل صيغة ١‏ فعال » » والآخر :أن صيغة 


رذعال ) جمع وفعالة» . 


ولسنا بسبيل استقصاء البحث فى هذه 
لتفسيرات وترجيح أحدها على الآخر : 
وعينا أن شين إن أن تعاقب « فعال » 
و ( فعالة ) 3 المصادر قد كان ظاهرة 
شائعة حتّى احتاجوا إلى أن يتلمسوا لا 


تفسرات محتلفة . 


وف 


وهذه الأمثاة الى أوردوها ها نظائر 
ولا دضرورة تدعو إلى ذلاتك » فحسينا مما 
تماذج تدل على أنها كثيرة متواترة 5 ونذ كر 
دنا أمثامهم وبعضى نظائرها الأخرى : 


براءة وبراء » جمالة وجمال » جلالة 
وجلال » جهارة وجهار؟ ء رجاحة 
ورجاح »رضاعة ورضاع »رفاعة ورفاع كن 
سفالة وسفال » سقاءة وسقام » سماحة 
وسماح » سفاهة وسفاه » سماعة وسماع 2 
سلامةو سلام » شقاوة وثماء » شثهاتةو ثهات » 
صغارة وصغار9” . ضلالة وضلال » 
عفافة وعفاف . علاوة وعلاء » كلالة 
وكلال » ملاءة وملاء؟ » لياثة ولباث » 
لذاذة :ولذاذ + .وثاقة ووناق200 6 وسامة 


أووسام » وقارة ووقار . وكلها بفتح أوها . 


فهل نستطيع بعد هذا كله أن نقول إن 
من يستعمل لفظ « .حماس ») فى كلامه أو 


كتابته هو ىُّ مأمن من التذواعة ؟ وهل 
نستطيع أن فى خطوة أبعد ونقول 5 إن 


525000 - 5 
كيرة تعاقب ) شعال ) و (ا فعااة» وتواترهما 


: ف المصادر عنك القدماء معان جم عن 


مخطعة من يستعمل صيغة ١‏ فعال » وأو لم 
تذكرها المعاجم وكتب الاغة واقتصرت 
علىإيراد ذعااة 4 وذائ؛ بقيك لايد منهو هو 
أن تكون اللفظة الى على هذه الصيغة قد 
كثر دورالما على اللسان وفى الكتابة فى 
الأقطار العربية كلها حبى أصبحت من 
مألورف ذوق أهل العصر و شائع استعاهم 
مثل لفظى حماس وهران » اللتشين 
لم نعئر عاممما حتى الآن نى كتب القدماء 
وشعر هم 4 واقتهيروا فمما على حواسة 
ومرانة ؟ 
ناصر الدين الاأسد 


قوخم : «لقيه نجارا جهارا »> ذبطوا اليم بالكسر 
الأعرانف قتحها . 


وقالوا : ويفتح » وفى اللدان : بكسر اليم وفتحها وأنٍ ابن 


(0) دفع الزرع يرفعه ( بفتح القاء فهما ) رفعا ورقاعة ورقاعا ( بفتح الراء قبا كلها ) : نقله من الموضع 


الذى محصده فيه الى البيدر ( اللسان ) . 


69 م تذادر المعاجم 0 األصغار 4 عند أيراد مصادر الفعل م6 وأورده أبن منظور قَْ درج الكلام يعذ صفحتين من 


بداية المادة ء قال + والصغار مصدر الصغير ق القدر 5 


(4) ملو الرجل بماؤ ( بفتح اللام فهما ) ملاءة » فهو ملء .. 


بين الملاء و الملاءة ».. مدو دان ) اللسان) 5 


(0) قال فى اللسان : الوثاقة : مصدر الثىء الوثيق الهكم ‏ والفعل اللازم : يوثق وثاقة » والوثاق : اسم 


الايثاق م6 تقول 5 أو ثقته إيثاقا ووثاقا 3 


ع 





